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م.م حسین علیوي حسین السیلاوي

ص: الملخَّ
المتعلمین،أذھانمناللغویةالمادةتقریبمنھاالھدفكانمتعددةبوسائلاستعانواأنھمیجدالقدامىالنحویینكتبیطالعمَن

أعنيالتعلیمیةالوسیلةھذهعلىالضوءلتسلیطالمحاولةھذهجاءتولذلكمتخیلّ،باستفھامأوافتراضیة،بأمثلةالاستعانةذلكمن
،وثلاثةالحكایةوبینبینھالفرقفیھتناولتتمھیدعلىالبحثھذااشتملوقد،النحویین"عندالتخیُّليفسمیتھ"الاستفھامسؤال،تقدیر

المنصوبات،فيالتخیليبالاستفھامالثانيالفصلوخصصتالمرفوعات،فيالتخیُّليالاستفھام:الأولالفصلفيتناولت،فصول
إمّا،تعلیميھدفھوالتقدیرإلىالجنوحوراءماأنإلىالدراسةوتوصّلتالإعرابیة.الأوجھفیھتعددتبماخاصًاالثالثوجعلت

لتوضیح معنىً ، أو لتوضیح وجھ إعرابي، أو لتمییز تركیب من آخر، كالتراكیب التي تأتي علیھا (لا) النافیة للجملة الاسمیة.
التمھید: الفرق بین الحكایة والاستفھام التخیُّلي.

كلمةأيعلىالتخیليالاستفھامسحبیمكنألایسأل:سائلٍتخیلّھووالحكایةالتخیلّيالاستفھامبینالتفریقإلىالدافعإن
بابوھوالحكایة،مفھومتحتیدخلھذاإنقلتُرأیتَ؟،مَنفنقول:زیدًا،جاءَ؟،ورأیتُمَنفنقول:محمدٌ،جاءنحو:الجملة،في

فرّقتَألاقیل:فإنالسامع،علىیلتبسقدمعنىًلتوضیحأوإعرابي،وجھلتوضیحذكرماھوعنھنتحدّثوماالنحویین،عندمعروف
التخیُّليالاستفھامأمّامنھا،جزءعنالاستثباتوأرُیدقیلت،قدجملةعلىتحصلالحكایةإنقلت:التخیُّلي،الاستفھاموبینالحكایةبین
أوناصباًأورافعًاكلامھفیتمّالجملة،فيمعینموضععلىاقتصرلویسألھسائلاًأنفیتخیلّ،الجملةنطقأثناءفيللمتكلمیطرأفھو

ا بحسب ما یفرضھ علیھ جواب السؤال المقدّر، وھو وسیلة تعلیمیة لجأ إلیھا النحویون ولا سیما سیبویھ. جارًّ
الفصل الأول: الاستفھام التخیُّلي في المرفوعات

المخصوص بـ (نعم وبئس).1
وجھین:اللهِ،عبدُالرجلُوبئِسَزیدٌ،الرجلُنعِمَبئس)،نحو:بالفعلین(نعم-والذمبالمدحالمخصوصإعرابفيالنحویونأجاز

الثانيالوجھتوضیحأرادواأنوجوباً،ولمّامحذوفلمبتدأخبروالآخر:أنھخبر،وفاعلھابئسأووفاعلھانعموجملةمبتدأأنھأحدھما:
ضربین:علىرفعھفإنأشبھھ،ومازیدٌ،قولكوأمّا((ھـ):285المبرد(تسؤال،قالتقدیرإلىجنحواالمتعلمین،أذھانمنوتقریبھ
زید))ھوفقلت:المحمودُ؟ھذامنقیل:كأنھالتفسیرعلىزیدقلت:الرجالفيمحمودمعناهفكأنالرجلُنعمقلت:لماأنكأحدھما:

الرجلفارتفعداركالدارونعماللهعبدالرجلوبئس[زیدٌ]*،الرجلنعم:قولكفنحوالظاھر((أما:ھـ)316السراج(تابن)،وقال1(
معناهفكأنالرجلنعِم:قلتلماأنك::أحدھماضربینعلىرفعھفإن:زیدأمافاعلاھما،بھمایرتفعفعلانلأنھماوبئسبنعموالدار
((ذلكاللمع:فيوجاء)2زید))(ھوقلت:المحمودھذامن:لكقیلفكأنھعلیھأثُنيَِالذيمنلیعلمزید:وقلتالرجالفيمحمود

الممدوح؟ھذامنقال:قائلاكأنمحذوف،مبتدأخبرلأنھمرفوعوزیدبفعلھ،مرفوعفالرجلجعفرالغلاموبئسزیدالرجلنعمقولك
)3فقلت: زید أي: ھو زید))(

موضوعانوبئس)(نعم،أنھومحذوفمبتدأتقدیرأي،الثانيالإعرابإلىالنحویینجنوحسببھـ)761ھشام(تابنوعلل
قولھوالنحویینأكثرغرّالذيأنویرىالوجھ،ھذایرتضِلمأنھإلا.)4(الجملبتكثیرالإطنابمقامھمافناسبالعامین،والذمللمدح

وإذاالله،عبدُفيیعملولمالرجلفينعِمعملالله،عبدأخوهذھببمنزلة:فھوالله،عبدالرجلنعمقولھم:((وأماھـ):180سیبویھ(ت
فكأنھاللهعبدُقالوإذاالله.عبدفقال:ھو؟مَنلھفقیلالرجلُنعِمَقالكأنھأخوه؛ذھباللهعبدبمنزلة:فھوالرجلُ،نعمَاللهعبدقال:
وبئس)وبین(نعمالمخصوصبینالحاصلالتلازمإیضاحھوسیبویھإلیھرمىماأنفیرى،)5(الرجل.))نعِمفقال:شأنھ؟مالھ:فقیل

.وتبقى الغایة تعلیمیة)6(وفاعلھما في جملة المدح أو الذم، إذ لا تحصل الفائدة إلا بالمجموع قدّمتَ أو أخرتَ
منذ)مذ،بعد(المرفوعالاسم.2

جواباًمستأنفةجملةبعدھماوماأنھماالجمھورفرأيیومان،مُذرأیتھمانحو:نكرة،مرفوعاسمومنذ)مذ،بعد(جاءإذا
عندفتقدیرهعندھم،السؤالتقدیراختلفخبرًا،أومبتدأبوجھین:التركیبھذاوفقعلىإعرابھماالنحویونأجازولمّامقدّر،لسؤالٍ

والمعنى،)9(لقائھ؟وبینبینكماخبرین:جعلھمامَنوعند،)8(بعضھمرأيعلى؟ذلكأمدكم،أو)7(ذلك؟أمدمامبتدأین:جعلھمامَن
قلت:فكأنكّوالغایة،والحقیقةبالمقدارفخبرت؟ذلكأمدكمأوذلك؟أمدمالك:یقالأنھظننتثمّرأیتھ،ماقلت:الأول:انكالوجھعلى
مالك:قیلأنھظننتالثاني:علىوالمعنى،)10(معناه))فيكانمافكذلكبالابتداء،مرفوعًاإلایكنلمظھرلویومان،((والأمدذلكأمد

إذا.أمّا)11(معناهفيكانمافكذلكخبرالظرفأنفكماالظرفمعنىھنامذفمعنىیومان،لقائھوبینبینيفقلت:لقائھ؟وبینبینك
وتقدیرالوقت)،ھو(أولفالمعنىالسؤال،تقدیروكذلكمعناھمافیختلفالجمعة،یومُمذرأیتھما،نحو:معرفةمرفوعاسمبعدھماجاء

11
() 8/46المفصّل:شرحینظر: .

10
() 59المسالة،331الخلاف:مسائلفيالإنصافوینظر:،8/46المفصّل:شرح .

9
() 2/386والمغني:،1419-3/1418نفسھ:المصدرینظر: .

8
() 3/1418الضرب:ارتشافینظر: .

7
() والجنى،2/855والمقتصد:،31-3/30المقتضب:و،4/226الكتاب:ینظر:عندھم،الأمدمعناھمالأنبـ(أمد)؛السؤالفيوجاؤوا

502-501الداني: .

6
() 2/602المغني: .

5
() 177-2/176الكتاب: .

4
() 2/602المغني: .

3
() 99العربیة:فياللمع .

2
() 1/113النحو:فيالأصول .

1
() 142-1/141المقتضب: .

* مطبعیاًّخطأًوأراهالنص،فيمنصوباً(زید)ورد .
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مجلة العلوم الانسانیة .........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
أنھعلىبعدھمامارفعحالفيالسؤالوتقدیر،الرؤیة؟انقطاعأولمتىلـ(مذ،ومنذ)،خبرأنھعلىبعدھمامارفعحالفيالسؤال

نستطیع طرح السؤال بـ(كم).ولا أظن أننا)12(مبتدأ وھما خبر: ما أول انقطاع الرؤیة؟
والغرض من تقدیر السؤال ـ كما ھو واضح ـ ھو توضیح وجھي الإعراب.

3. بـ(ألاالمتمنىّ ):
وماالتمني،معنىأشُربتثمالاستفھامھمزةعلیھادخلتللجنسالنافیةوأصلھا(لا)للتمني،استعمال(ألا)العربعندشاع

ألاقال:حین((لأنھجوازًا؛محذوفوعمرًا)بفعل(زیدًا،انتصبفقدعمرًا)،وإمّازیدًاإمّارجلَتركیب(ألاعلىجاءماھنایعنینا
رجلَ، فھو مُتمنٍّ شیئاً یسألھ ویریده، فكأنھ قال: اللھم اجعلھ زیدًا أو عمرًا، أو وفقّ لي زیدًا أو عمرًا.

سیبویھوجوّز،)13(وطالبھ))شیئاًسائلٌمُتمنٍّأنھّعُرِفقدلأنھالفعل؛یذكرفلماكتفىشاءوإنفیھ...،أظھرهشاءوإن
)14(عمرو))أوزیدٌفقال:المتمنَّى؟ھذامنلھ:قیلكأنَھعمرو،وإمّازیدٌإمّارَجُلَألاََتقول:أنیجوزوقد((قال:إذوعمرٌو)رفع(زیدٌ،

علیھنعولوماذكره،النحویینمنأحدًاأجدلمإذبھ؛تفرّدرأيوھوالثاني،الوجھذكرحینسؤالتقدیرإلىجنحسیبویھأن.نلحظ
الأول؟،علةالإعرابيالوجھمعالنھجھذاینھجلمولماذاحاصل،غیرأنھالمحتملمنسؤالتقدیرأعنيالتقدیر،إلىجنوحھعلةھو

التقدیرعنبعیدًابھنأىأحدٌ،ینكرهلاشائعًاالفعلحذفوجھُالأول،الوجھُكانفلمّاالإعراب،لتوضیحھي–ليیبدوماعلىھذا-
،)15(المثل))بمنزلةصارحتىكلامھمفيلكثرتھالفعلمنھیحذفُبابٌ((ھذاسمّاه:كتابھفيببابخصّھأنھھذاقوليویدعمالمتخیلّ،

والآخر:بعده،النحویینعندصدًىأوأنصارًالھأجدلمرأيأنھأحدھما:وجھین:منوضعفھضعیفٌ،رأيفھوالثانيالرأيوأمّا
ھوفإذًابالضعف،تنبئُطرحھفطریقةأو...)،العربعنسمعتأویجوز،یقل:(ولمیجوز)وقدقولھ(منواضحٌالتضعیفوجھ
حدّدقدالمتخیلّالسؤالھذابذكرهأنھعنفضلاًسؤال،تقدیرإلىفجنحالرفعیوجھأنأرادولھذاالعرب،كلامفيشائعغیررأي

الرفع بوجھ إعرابي واحد وھو :( زید) خبر لمبتدأ محذوف، وكذلك عمرو، والله تعالى أعلم.
الفصل الثاني: الاستفھام التخیُّلي في المنصوبات

1: لھالمفعول
قائلاًالأمر)لوقوععذرٌلأنھالمصادرمنینتصبمابابعنونھ(ھذاببابذلكفخصّالمصادر،بعضانتصابسببسیبویھذكر

،حذارَذلكفعلتُقولك:وذلككان؟...لمَِقبلھَِلماتفسیرٌولأنھلھ،موقوعٌلأنھ)):فانتصبفیھ كلُّھفھذافلانٍ...مخافةَذلكوفعلتُالشرِّ
إلىجنحأنھ،واضح)16(قبلھ))مافیھعمِلاللامطرحلمّا،ولكنھوكذالكذافقال:وكذا؟كذافعََلتَلمَِلھ:قیلكأنَھلھمفعوللأنَّھینتصب

الذيالأساس(لمَِ؟)،والعاملتقدیرهلسؤالجواباًیصلحأنفیھیشترطوكأنھلأجلھ،المفعولمعنىیوضحأنأرادحینسؤالتقدیر
أنھیتخیلّالمتكلمأنّفعلتَ؟)،أوالسؤال(لمَِحصلالسكتحصلماوإذاعلیھ،السكتیمكنموضعٌالموضعأنّھوسؤالتقدیرمكّن

:كأنھقولھم:(منواضحوھذافعلاًحاصلاًیكنلموإنمتوقع،لسؤالإجابةلأجلھالمفعولفیذكرعنھاسیسُألالفعلعلةیذكرلمإذا
قیل، كأن قائلاً...).

واتخذ النحویون ھذا التقدیر وسیلةً لأمرین ھما:
الحالكانكمالمَِ،جوابُفھوالفعل،ذلكفعلتَأجلھمنالذيالغرضُلیعُرفَتذكرهلأجلھ((وإنماالمفعولمعنىلتوضیح.1

)17(جواب كیف ))

المفعولنصَْبَالحدثمفھم(ناصبھ(إنالسیوطي:یقول،بعدهماانتصبَالكلاممنالخافضنزُعفإذاانتصابھ،سببلبیان.2
زیدًا؟ضربتَلمَِجوابفيفقولكالسؤال،حسبعلىأبداوالجوابلھ،جوابلأنھجرٍ؛حرفَالأصلفيالمصاحِببھ

منكانباللام،یكونماغالباًوالتعلیلللتعلیل،مُفْھِملأجلھالمفعولكانلمّاأنھوواضحٌ)18(للتأدیب))أصلھتأدیباً،ضربتھ
أنكفيالسببماأوكذا؟فعلكعلةمافنقول:الحدث،علةعننسألأنیصحّوإلاباللام،السؤالیكونأنالتناسبباب

قائلاًكأنلإكرامٍ،جئتكُفالمعنىلك،إكرامًاجئتكُقلتَ:فإذا((ھـ):471الحرجاني(تالقاھرعبدذكرهماوھذاكذا؟...فعلت
عننستغنيبھذاوبدونھا،أوباللامالجوابویكون)19(جئتُ))للإكرامِفقلتَ:المجيء؟سببُماأوجئتَ؟لمَِلك:قال

شرطھم (أعني أن یكون جواب لـ(لمَ و لماذا)) بعبارة مفھم للتعلیل..
السؤالفیھیصحُّوھومثلاً،فیھالمفعولمعذلكإلىیجنحواولملأجلھالمفعولمعسؤالتخیلّإلىالنحویونجنحلماذاقیلفإن

ولمّاباللام،مجرورٌأصلھفإنلأجلھالمفعولبخلافوھذافیھ،لبسلاواضحٌفیھالمفعولنصبإنَّقلتُ:قبلھ؟ماعلىوالسكت
حذفت اللام انتصب، فأراد النحویون توضیح كیف انتصب فاستعانوا بالاستفھام المتخیلّ .

جواباًجعلوهتوضیحھ،جملة،وأرادواوشبھوجملةمفردًاالحالیأتيأنلمّاقلتُالحال،معالتقدیرإلىجنحوالماذاقیل:فإن
لـ(كیف)، أو لأن الحال یختلط ببعض المنصوبات كالتمییز،فاستعانوا بالاستفھام المتخیل لتبِیانھ.

لا النافیة للجنس:.3
لسؤالجواباًللجنسالنافیة(لا)بكونالنحویونذلكعللوقدتنوین،بغیرنصبتھانكرةعلىللجنسالنافیة(لا)دخلتإذا

أوعبدمنھلقولك:(فياللهرحمھالخلیلزعمفیماجوابأنھاقبلمننكرةفيإلاتعمللا((فـ(لا)سیبویھ:قالمن...؟)،مقدّر(ھل
وُضِعتإنمّالك:أذكرهلماذلككانوإنما((المبرد:وقال،)20(نكرة))إلاالمسالةھذهفيیقعلاأنھكمانكرةالجوابفصارجاریة؟)

20
() 2/275الكتاب: .

19
() 1/666المقتصد: .

18
() 2/99الھوامع:ھمع .

17
() 170الإیضاح:كتاب .

16
() 207-1/206النحو:فيوالأصول،50العربیة:فياللمعوینظر:،369-1/367نفسھ:المصدر .

15
() 1/280نفسھ:المصدر .

14
() 1/289نفسھ:المصدر .

13
() 1/286الكتاب: .

12
() 1419-3/1418الضرب:ارتشافینظر: .
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الاستفھام التخیُّلي عند النحویین

فھذاوكبیره،الجنسھذاصغیرَالدارعننفیتوإنمّابعینھ،رجلإلىتقَصِدلم،الدارفيرجلَلاقلت:إذاللاستفھام،جواباتالأخبار
جواب قولك: ھل من رجل في الدار؟؛ لأنھ یسأل عن قلیل ھذا الجنس وكثیره.

زید؟منھلقلت:فلوالجمیع،موضعفيمنھاالواحدیقعولاالجنس،علىتدلُّلالأنھاھنا؛ھاتقعلاالمعرفةأنّترىألا
كان.ولمّا)21())عمل(إنّ)فأعُملتعلیھما،وأخواتھاكدخول(إنّ)والخبرالابتداءعلىدخولھاكانكذلك،كانت(لا)فلمّاخَلْفا،كان

ا،نفیاًبـ(لا)النفي االسؤالیكونأنوجبعامًّ علىالجوابكان.ولمّا)22(النكرة.تلكعلى(مِن)بإدخالإلاذلكیتحققُولاأیضًا،عامًّ
علیھمعطوفغیركانوإنمعرفة،كانلوعمایختلفنكرةكانفإن(لا)،علیھدخلتلمِاتبعًاالمقدّرالسؤالاختلفالسؤال،حسب

یختلف عمّا لو كان معطوفاً علیھ، وإلیك توضیح ذلك:
النحویونعللوقدالتكرار،یلزمھاوحینئذٍبفاصل،اسمھاوبینبینھافصُلأومعرفةعلىدخلتإذاتھمل(لا)أنالنحویونذكر.1

ولمّاأم،وبالھمزةسألمنجوابفيجعلتھاالعربأنوالآخر:العموم،ذيمصاحبةمنفاتھاعمّاالتعویضأحدھما:بأمرین:ذلك
فيأزیدٌقال:مَنجوابفيعمرو،ولاالدارفيزیدٌلانحو:كذلك،الجوابُیكونأنجبوالعطف،منفیھلابدَّبھماالسؤالكان

اوتكونمعرفة،لانكرةمدخولھاكانمكررة،إذاوھيإعمالھاالنحویونجوّز.وقد)23(عمروأمالدار ابنقالالجنس،نفيفينصًّ
ومنرجلٍمنھل:جوابویكونامرأةَ،ولارجلَلافقلتَ:جاز،الوجھھذاعلىإعمالھاوأردتَكررتھافإن((ھـ):643یعیش(ت

التيحالھاعنالأسماءفیھتغیرلامابابھذا((سیبویھ:قالمن(مِن)،یتجردأنیجبفالسؤالعاملةغیركانتإذا.أمّا)24(امراةٍ))
أنادعیتإذاجاریة،أمعندكأغلامٌلقولھ:جوابأنھّقبلمنالثانیة(لا)تعیدأنإلاذلكیجوزولا(لا)،تدخلأنقبلعلیھكانت

فیھعملقدشيءعلىدخولھاقدّرتفإن((المبرد:قالمعرفة،مدخولھاكانعمّاھناالسؤالتقدیریختلفولا،)25(عنده))أحدھما
لافتقول:عمرو؟أمالدارفيأزیدٌقولك:وذلكموجباً،كانماعلىالنفيأدخلتلأنكعلیھ؛كانكماالكلاموكانشیئاً،تعمللمغیرھا

نكرة))أمكانتمعرفةتباليلاامرأةٌ،ولاالدارفيرجلٌلافالجواب:امرأة؟أمالدارفيأرجلٌتقول:عمرو.وكذلكولاالدارفيزیدٌ
)26(.

أوالجنسلنفيمحتملاوالكلاممن(مِن)،مجردًاالسؤالیكونحینئذٍالدار،فيرجلٌلانحو:تعمل،ولمنكرةعلى(لا)دخلتإذا.2
.)27(نفي الوحدة، والتقدیر: ھل رجلٌ في الدار؟

أنووجبتقدّم،كماالتكراریلزمھاالمھملةلأن؛)28(مھملةلا(لیس)عملعاملةكونھاتعینّتتكررولممعرفةعلى(لا)دخلتإذا.3
إلىجنحواالنحویینأنیبدوما.على)29(الدار؟فيأزیدٌجوابٌ:ھوإنمّاالدار،فيزیدٌلافقولك:من(مِن)،مجردًاھھناالسؤالیكون
فیھالسؤالیكونأنوجبعمل(إنّ)عاملة(لا)كانتفإذاالاسمیة،الجملةمع(لا)تشكّلھالتيالتركیبمعنىلتوضیحسؤالتقدیر

السؤالحسبعلىفالجوابمنھا،السؤالتجرد(لیس)عملعاملةأومھملةكانتوإذاالجنس،استغراقتفیدھذهو(مِن)(مِن)،
ینحوالمولماذاوالمعطوف؟اسمھاعلیھایكونالتيوالصورعلى(لا)تكلمّواحینسؤالتقدیرإلىالنحویونجنحلماذاأبدًا.لكن
المعطوف،وكذلكاسم(لا)علیھایكونالتيالصورتعددتلمّاأنھیبدوماعلىما...)؟،مثل(لیسأخرىنفيأدواتمعنفسھالمنحى
الأدواتتكونقدللقارئ.بلجلیاًّالمعنىلیكونالتقدیرإلىجنحواھذه،التراكیببینالمعنىفيالفرقتوضیحالنحویونوأراد

یقال:(((المحدثین:بعضقالالاسمیة،للجملةالنافیة(ما)فيكماادّعاء،أوقولعلىردٌّھيبللسؤالجوابمقامفيلیستالأخرى
بینھما؟الظاھرفرقمنفھلالجنسنفيفينصٌّالتعبیرینكلاإنبینھما؟الفرقفماالدار)فيرجلٍمنما(ویقال:الدار)فيرجلَلا
ھذهنزلماأوقولعلىردٌّفھي(ما)أمّامن)...ھو(ھلمقدّرأوحاصللسؤالجوابفإن(لا)والاستعمال،المعنىفيفرقاًبینھماإن

الرجلاً)الدارفي(إنّقال:لمنالدار)فيرجلٍمنما(تقول:أنكّذلكوإیضاحالمنزلة، لمنالدار)فيرجلَ(لاوتقول:كلامھ،رادًّ
.)30(سأل عن وجود أحد من الرجال فیھ))

قال:مَنجوابالحالإن((السراج:ابنقاللـ(كیف)،جواباًتصلحأنھامنھاعدة،شروطاًالحالفيالنحویوناشترطالحال:.4
لك:قالقائلاًكأنحتىالمجيء،فيلھیأتكِبیاناًكانراكباً،جِئتكَُقلتَ:((إذاالجرجاني:القاھرعبدوقال،)31(جاء؟))كیف
الحالعلامة((ومن:ھـ)617(تالخوارزميالحسینبنالقاسموقال،)32(راكباً))جِئتُفقلتَ:صفةٍ؟أيِّوعلىجِئتَ؟كیفَ

.)33(أن یصلح جواباً لـ(كیف)، نحو: أن یقال إذا قلتَ: جاءني زیدٌ:كیف جاء ؟ فتقول: راكباً))
عنیستغنيأنللمتكلمیمكنأيغالباً،عمدةلافضلةالحالأنّعنفضلاًتعلیمیة،نزعةمنھذافيماأحدعلىیخفىولا

واقعالسؤالوھذاعلیھا،جاءالتيالھیأةعنسؤالإثارةإلىالسامعتدفعقدھذهالسكتةولكنویسكت,زیدٌ،جاءیقول:أنذكرھا،نحو
أو متخیلٌّ لإمكانیة السكتة، وكأن النحویین القدامى تنبھوا إلى ذلك ، فعدّوا وقوع الحال جواباً لـ(كیف) شرطاً من شروطھا، وعلامةً لھا.

المصدر المشبھ بھ.5
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مجلة العلوم الانسانیة .........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
((بقولھ:النصبحالةووجّھونصبھ،(صوت)المصدررفعالتركیبھذاماثلوماحِمارٍ)صَوْتَیصوّتُھوفي(فإذِاسیبویھأجاز
غیروكانفسَّرناماعلىنصبتَشئتوإنالصوتُ،علیھوقعمثالٌأنَّھعلىنصبتَشئتفإنِْحِمارٍ،صَوْتَیصوّتُھوفإذِاقلتَ:فإذِا
ذلك،قالمَنبمنزلةالمخاطَبَجعلأوالأمرُوقعكیفلھ:قیلوكأنََّھومِثلھُ.وكیفَحالٍأيَّعلىلقولھ:جوابٌھذاوكأنََّ،)34(حال

.)35(فأراد أن یبیَّن كیف وقع الأمرُ وعلى أىّ مثالٍ؟، فانتصَب وھو مَوْقوُعٌ فیھ وعلیھ، وعَمل فیھ ما قبلھ وھو الفعل))
أنالمتكلمفأرادالسائلھوالمخاطبأنتخیلّإنھبلسؤالین،تقدیرإلىالإعرابوجھيتوضیحفيلجأسیبویھأنّنلحظ

بینالفرق((ھـ):384الرمانيّ(تقالالسؤال،لاختلافالإعرابفاختلففنصب(صوت)،مثالٍ،أيّوعلىالأمروقعكیفیبینّ
منلأنھالمصدر،كذلكولیسالمعرفة...بعدكیفجوابمنالحالعلىالنصبأنالمصدر،علىالنصبوبینالحالعلىالنصب

فیھیحتاجماتقدیرعلىھوإنمافھذاحمارٍ،صوتَفقال:صوّت؟صوتٍأيقال:أوھذا؟صوّتأيقال:كأنھھو؟)كذاجواب(أي
)36(إلى أن یعرف الشيء في نفسھ بالبیان عنھ، فمن ھا ھنا افترق الوجھان،وكان أحدھما جواب(كیف)، والآخر جواب(أي) ))

تعلیمیاًّھدفاًذلكوراءإنقلت:ھذا؟إلىدفعتھمضرورةمنھناكوھلالتقدیر؟ھذاإلىتبعھومَنسیبویھألجأالذيماقلت:.فإن
المسوغعنیبحثالقارئلجعلتوضیحغیرمنالنصبوجھيذكرعلىاقتصرأنھفلوسیبویھ،كتابفيألفناهماوھوتوضیحیاًّ،

مضمرًا،فعلاًیكونأنسیبویھأجازفقدذكرنا،فیماالنصبعاملذلك.أمّافيالآراءتختلفوربمافیھ،العاملوعنالإعراب،لذلك
المظھر،الفعلسوىالمظھرالفعلبعدفعلاًإضماركفعلى]واللامالألففألقیت[حمارصوتَقلت:((فإنقال:إذالظاھر،الفعلَأو

ثلاثبعدأنھإلا،)37())فیھالعاملفجعلتھیصوّت،إلیھأوصلتشئتوإن...حالاً،أوالصوتیخرجعلیھمثالاًحمارصوتوتجعل
علىسكتةدونمنالجملةقرُأتِفإذاالتنغیم،ھوالأمرمدارأنالباحث.ویرى)38(قبلھالذيالظاھرالفعلعلىالعاملیقصرصفحات

ھناالحقیقيالسؤالَوأنّواحدة،جملةحِمارٍ)صَوْتَیصوتُھو(فإذِاتركیبویكونالظاھر،(یصوت)العاملیكونالفعل(یصوّت)،
قدّرهالذيفالسؤالالسؤال،وعلیھانعدمالسكتانعدمولمّاالجملة،منغمضمالمعرفةللسؤالمثارٌھوالسكتَلأنممكنٍ؛غیرَأصبح
حقیقي،أيّسؤالیقعقدفھنا(یصوّت)،الفعلبعدبسكتةجئتإذاأماذكرنا،كماالتعلیممنھالغرضمحض،تخیلّيسؤالٌھوسیبویھ
والطرفالسؤالمنمأخوذًاالجوابطرفيأحدسیكونسؤالٍأيعنتجیبحینوإنكیصوّتُ؟حالٍأيعلىأویصوت؟صوت
یفُھموالفعلفقطعلیاًّأوعلیاًّ،رأیتُالجواب:لكانرأیتَ؟مَنقیل:لوالتمثیلسبیلفعلىالاستفھام،أداةمنبدلاًیكون(الجواب)الثاني

نصُبَ(صوتَوعلیھالثاني،الجوابعلىالمقدّروللفعل(رأى)الأول،الجوابعلى(رأى)الظاھرللفعلبھو(علیاًّ)مفعولالسؤال،من
والجملةجملتینحمارٍ)صوتَیصوّتُھوتركیب(فإذایكونوحینئذٍإظھاره،متروكٌالفعلھذاأنإلاالمذكورالفعلبعدحمارٍ)بفعل

الثانیة تفسیریة للأولى.
الفصل الثالث: الاستفھام التخیُّلي فیما تعددت فیھ الأوجھ

الشأن.ضمیر1
القصة،أوالشأنضمیریسمىالعواملحسبعلىمستترًاأومتصلاًأومنفصلاًبعده،بمایفُسَّرُغائب،ضمیرالجملةیتقدمقد

عائدًابكونھذلكالنحویونخرّجإلیھیعودعائدمنللضمیربدلاكانأنولمّا)39(قائمٌ،زیدٌوإنھقائم،زیدوكانقائم،زیدھونحو:
مقدر،بسؤالعنھالمسؤولإلىالحقیقةفيراجعكأنھالضمیروھذا((:ھـ)686الرضي(تقالالمقدر،بالسؤالعنھالمسؤولعلى
كانفلماھذا،الشأنأي:مقبل،الأمیرھوفقیل:؟الشأنمافسأل:الأمرفاستبھموجلبة،ضوضاءسمعكأنھمقبل،الأمیرھومثلاتقول

عنھ،للمسؤولمعینلأنھفصل،بلایتعقبھالذيالضمیربخبرالتفسیرفياكتفُيقبل،ظاھرغیرالسؤال،تضمنھالذيإلیھالمعود
بینتھ،لماتفسیرا،سمیتلكنالمبتدآت،أخباركسائرھيبلالتفسیر،لمجردبھایؤتلمالضمیربعدالجملةأنبھذالكفبانلھ،ومبین

بھ،یعتنىعظیماشیئاالمفسرةالجملةمضمونیكونأنلابدھذا،فعلىالشأن،وتفخیمالأمر،تعظیمالتفسیر:ثمالأبھامبھذاوالقصد
یدريلاالذيالضمیرھذافيالسامعیعتورالذياللبسوإزالةالمعنىتوضیحأنبخافٍ.ولیس)40())یطیرالذبابھومثلا،یقال،فلا

الضمیرالكوفیونسمّاه((كماالمقدّر،السؤالمنالتسمیةھذهاكتسبالتقدیر.ولعلھھذاوراءالرئیسانالدافعانھما؟یعودعلامَ
.)41())المجھول؛ لأنھ لم یتقدمھ ما یعود إلیھ

المقطوع:النعت.2
بلاغي،لغرضٍ،الإعرابفيیتبعھفلامنعوتھ،عنیقُطعأنیجوز،ولكنالإعرابفيالمنعوتیتبعأنالنعتفيالأصل

إلىقطعالقطعوأریدمنصوباًالمنعوتكانوإنالعالمَ،محمدٌجاءنحو:النصب،إلىقطعالقطعوأریدمرفوعًاالمنعوتكانفإن
الرفع نحو : رأیت محمدًا المسكینُ، وإن كان المنعوت مجروراً جاز قطعھ إلى الرفع أو النصب نحو :مررتُ بزیدٍ الكریمُ – الكریمَ.

(أعني):تقدیرهلفعلبھمفعولٌأنھعلىوالنصب(ھو)،:تقدیرهوجوباً،محذوفلمبتدأخبرأنھعلىالرفعالنحویونووجّھ
ح،النعتفي المبتدأحذفویجبالنعت،یناسبمماذلكغیرأوالترحم،في(أرحم)أوالذم،في(أذم)أوالمدحفي(أمدح)أوالموضِّ
والترحم،والذمالمدحمعنىلخفيظھرفلوالحذف،الواجبةالعواملمنلأنھترحم؛أوذمأولمدحالمقطوعالنعتكانإذاالفعلأو

لغیركانفإنالإنشاء،معنىلخفياللهعبدأدعووقالوا:العاملظھرولوالنداء،معذلكفعلواكماذلكأمارةھوإذًاالعاملفإضمار
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الاستفھام التخیُّلي عند النحویین

أرادولمّاوجوباً،منھاركنٌمحذوفمستقلةجملةیكوّنالمقطوعالنعتأنواضحٌ)42(.وحذفھذكرهجازالترحمأوالذمأوالمدح
قدكأنھالمخاطبجعلتإذاالكرامَ،بقومِكمررتُ:تقولأنیجوز((وقدسیبویھ:قالسؤال،تقدیرإلىجنحواذلك،توضیحالنحویون
لمكانوإنالمنزلةھذهتنزلھھذافكذلكبھ،یتكلملموإنْ؟ھومن:لكقالمنمنزلةفتنزلھزیدٌ،برجلٍمررت:قالكماعرفھم،

).44تعني؟))(مَنأوھو؟،مَنْیقول:سائل،سؤالتقدیرعلىكأنھ*((ھـ):905الأزھري(تخالدوقال)،43(یعرفھم))
رأینافيھووإنمّاالآخر،جزؤھامحذوفجملةمنجزءًالیسالمقطوعالنعتفعندھم((ذلك،المحدثینبعضُیرتضِولم

oneواحدٍطرفٍذاتجملةولكنھاجملة،الكریمَُ"،بزیدٍمررتُقولنا:"في–النعتقطعإرادةعلى–فـ(الكریم)بذاتھا،جملة
term-sentence،أوتحدیدھامعالناسب،الموقففيالكلامیتمبھالغویةوحدة؛فلأنھاجملةمثالنافي"الكریم"كلمةكونأما

ذلكوراءالبلاغيالمحدثین.والغرضعندالجملةمفھوماختلافإلىھذا)،ویرجع45ولاحق))(سابقsilenceبوقفتحدیدھاإمكانیة
منمزیدًاتستدعيبالغةأھمیةذوالنعتھذاأنّالمخاطبواستشعارالنعت،ھذاإلىذھنھوتوجیھالمخاطبتشویقھوالقطع

السؤالذلكیكونأوصریحًا،سؤالاًیثیرَأنالمخاطبتدفعفالسكتةوجودھا،إمكانیةأوسكتة،لوجودذلكویحصل)،46الانتباه(
لانعداممقطوع؛غیرالنعتكانلومنأبلغُبالجوابیؤُتىثملوھلةولویفكرالمخاطبوجعلُالجواب،علىیحصلثممنھ،متوقعًا

الفائدة المترتبة من السؤال.
فقولك:النكرةمنالمعرفةبدل((أماسیبویھ:قال،)47(المعرفةمنوالمعرفةالنكرة،منالمعرفةإبدالالنحویینبعضجوّزالبدل:.3

مررتُ برجلٍ عبدِ الله كأنھ قیل لھ: بمن مررتَ؟ أو ظنَّ أنھ یقال لھ ذاك، فأبدل مكانھَ ما ھو أعرفُ منھ، ومثل ذلك قولھ عزّ وجل
ظننتَأوھو؟مَنْلك:قیلكأنھاللهعبدُبرجلٍمررتُقلت:شئت.وإن)48(﴾اللهِصِراطِمُسْتقَیِمٍصِراطٍإلِىلتَھَْدِيوَإنَِّكَذكره:﴿
والرفع على الابتداء، واستعان سیبویھ في توضیح الوجھین بالاستفھام التخیُّلي،، فجاز فیما مثلّ الإتباع على البدلیة، والقطع)49(ذلك))

وبنى السؤال المخیلّ على ما یفرضھ الإعراب وما یتواءم معھ، فاختلف السؤالان لاختلاف الإعرابین.
تكونالتيالمعرفةوأمّا((قال:إذالنكرة،منالمعرفةبدلفيجوّزهمافیھسیبویھجوّزفقدالمعرفة،منالمعرفةبدلأمّا

بدلاً من المعرفة، فھو كقولك: مررتُ بعبدِ اللهِ زیدٍ،... وأمّا الذي یجيء مبتدأ فقول الشاعر، وھو مُھلْھِلٌ:
)50(أخوالنُا وھمُُ بنو الأعمامِولقد خَبطَْنَ بیوتَ یشَكرَ خبطةً

كأنھ حین قال: خَبطَْنَ بیوتَ یشَكرَ، قیل لھ: وما ھم؟ فقال: أخوالنُا وھم بنو الأعمامِ.
وقد یكون مررتُ بعبدِ اللهِ أخوك، كأنھ قیل لھ: مَنْ ھو؟ أو مَن عبدُ الله؟ِ فقال: أخوك. وقال الفرزدق:

)51(وعَبْطَ المَھارِي كومُھا وشَبوبھُاوَرِثتُ أبي أخلاقھَ عاجلَ القرَِى

علىالاتباعوھوالأول،الوجھمعسؤالتقدیرإلىالجنوحعدمتقدمممّایتضّح)52(وشَبوبھُا))كومُھافقال:المھارِي؟أيُّلھ:قیلكأنھ
وقواعدالعرب،كلاموفقعلىجاریاًالأولالوجھكانأنذلك؟لمّاتوجیھفماالثاني،الوجھذكرحینالتقدیرإلىجنحبینماالبدلیة،

عندقبیحإنھبلالاستعمال،قلیلالثانيالوجھكانأنولمّاالتوضیح،عناستغنىأوضحكانفماتوضیح،إلىیحتجلمالنحویین،
المزیدوضربالأدلة،تقدیمالأمرتطلبّوإنالتوضیح،علیھوجبشائعغیربرأيیدُليفمنلزامًا،التوضیح،كان)53(النحویینبعض

بثلاثةوجاءالأول،الوجھساقعندماواحد،بمثالٍاكتفىقدسیبویھألفیناولھذاالرأي،ذلكلتعضیدأویشُكل،مالتوضیحالأمثلة،من
تستويمابابھذا((سیبویھ:قالاللبیبُ،العاقلُمنطلقٌزیدًاإنّقولنا:البدلیةعلىالرفعفیھیجوزالثاني.وممّاالوجھساقأنلمّاأمثلة

منطلق،فيالمضمَرالاسمعلىوجھین:علىیرتفعاللبیبفالعاقلاللبیبُ،العاقلُمنطلقٌزیداًإنقولك:وذلكالخمسة،الحروفُفیھ
شاءوإناللبیب،العاقلُزیدٌفقال:ینطلقُ؟منلھ:قیلفكأنھمررتَ؟بمنجوابَأردتإذازیدٌ،بھمررتكقولك:فیصیرمنھ،بدلٌكأنھ

أنبخافٍولیس.)54(اللبیب.))العاقلفقال:ھو؟مَنلھ:قیلكأنھزید،فنقول:ھو؟مَنجوابَكانإذازیدٌ،بھمررتُعلى:رفعھ
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أرادبلبذلكیكتفِولمالإعراب،یقتضیھماوفقعلىالسؤالینوبنىالرفع،وجھيلتوضیحوسیلةالتخیليالاستفھاماتخذسیبویھ
المثالفيلھالمشابھبالوجھالإعرابوجھيمنوجھكلوشبھّبھ،مسلمٌّأنھیفترضبمثالٍفاستعانوتوضیحھااللغویةالمادةتقریب

قولھ(بمنوھوالأول،التوجیھوفقعلىالتوضیحيالمثالفيالسؤالتركیب–أرىماعلى–علیھیشكلولكنالتوضیحي،
عنھوالسؤاللفظ(زید)رفعولكنسیبویھ،أرادهماوھوفصحیحٌالمضمرمنیكونأنیجوزالبدلأنحیثمنفالتشبیھمررتَ؟)،

بقولھ: بمن مررتَ؟ غلطٌ ؛ لأن ھذا السؤال یفرض علینا أن یكون البدل(زید) مجرورًا.
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